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:المحور الثالث

.والاتصال الإعلامنظریات بحوث التطور التاریخي ل

:تمهید

تطورت نظریات الاتصال عبر التاریخ الإنساني مع المحاولات التي بذلها الباحثون لدراسة وتحلیل 

وعناصر تكونها، ودورها في تطویر وسائل الاتصال والإعلام عملیة الاتصال ووصف أبعادها 

تطور التاریخ الإنساني هو ظاهرة ": أن) H.G. Wells" (ویلز"ذكر الباحث الإنكلیزي ، وقدالجماهیریة

معتبراً أن التطور ،"اجتماعیة واحدة تدفع الإنسان للاتصال بأخیه الإنسان، في مكان آخر أو مجتمع آخر

الكلام، والكتابة، :التاریخي البشري هو قصة رافقت تطور عملیة الاتصال، وقسمها إلى مراحل وهي

ي هذه حیث أن فواختراع الطباعة، ومن ثم المرحلة العالمیة، مرحلة الإذاعة والاتصال الإلكتروني، 

دوراً مهماً في حیاة المجتمعات، واستطاع المرحلة الأخیرة من تطور الاتصال أصبح للوسائل الإلكترونیة 

الإنسان نقل أفكاره ومشاعره ومعلوماته عبر الحواجز الجغرافیة باستخدام أجهزة الاستقبال الإذاعیة 

المسموعة والمرئیة، لتأتي أخیراً شبكة الإنترنیت العالمیة مكملة لما سبق من التطور العلمي والتقني في 

.مجال الاتصال الإنساني

:تصالعلام والا الإعلوم  لمحة تاریخیة عن تطور بحوث.1

، حیث 1927یعود تاریخ ظهور المفاهیم الأولى لتیار بحوث وسائل الاتصال الجماهیري إلى سنة 

تقنیات ":لذي یحمل عنوانا) Harold Lasswell( )1902-1978( "هارولد لاسویل"یعتبر كتاب 

(الدعایة خلال الحرب العالمیة "Propaganda Techniques in the WarWorld( من أول

مبینة كیف أن وسائل الاتصال أصبحت من أهم العالمیة الأولىالبحوث التي قدمت قراءة للحرب

الأدوات الضروریة لإدارة أو تسییر الرأي العام من طرف الحكومات، سواء تعلق الأمر بالرأي العام 

-في هذه الفترة بالذات، عرفت وسائل الاتصال ف .ادیةالموجود داخل الدول الحلیفة أو في الدول المع

"لاسویل"تطورا معتبرا وأصبحت تستعمل في الدعایة التي اعتبرت من طرف -التیلفون، الإذاعة، السینما

هذه الرؤیة و . الوسیلة الوحیدة في خلق الانتماء والولاء لدى الجماهیر، وهي أكثر اقتصادیة من العنف

وكان من ،الهائلة لوسائل الإعلام معتبرة إیاها أدوات في استعمال الرموز المؤثرةالجدیدة، كرست القوة

وقد  .1نتیجة ذلك أن اعتبر انهزام الجیش الألماني إنما كان، إلى حد كبیر، بسبب العمل الدعائي للحلفاء

عملت الدراسات الأولى التي اهتمت بوسائل الإعلام، على تشیيء الجمهور، معتبرة أنه یخضع، من دون 

""لاسویل"بمعنى أن وسائل الإعلام تعمل وفق مبدأ الذي جاء به .وعي، لثنائیة المثیر والاستجابة الإبر :

".المخدرة

، 03نصر الدین لعیاضي والصادق رابح، المنظمة العربیة للترجمة، ط:، ترجمةتاریخ نظریات الاتصال:أرمان ومیشال ماتلار.1

.47، ص2005لبنان، 
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نظریات لعالمیتین تزامنا مع ظهور خلال فترة ما بین الحربین االذي راجت "لاسویل" أفكارجاءت و 

(لوبون"ـ نظریة علم نفس الحشود ل:عدیدة "Le Bon( جون ب" ـل 1914سنة ، نظریة التوجه السلوكي.

(واتسون "John B. Watson( وكذلك دراسات أحد رواد علم النفس الاجتماعي، ،"بافلوف"، ونظریة

(ولیام ماكدوغال"البریطاني  "DougallWiliam Mc( ، الذي قال بأن بعض الدوافع البدائیة أو الغریزیة

مع اقتراب الحرب العالمیة الثانیة، ظهرت عدة و  .وحدها یمكن أن تفسر سلوكیات البشر والحیوانات

مؤلفات غذت فكرة القوة التأثیریة الهائلة التي تملكها وسائل الإعلام والدعایة خصوصا، من ذلك كتاب 

(یرج تشاخوتینس"الروسي المهاجر إلى فرنسا  "Serge Tchakhotine( الدعایة "الذي جاء بعنوان

Le(1939سنة السیاسیة واغتصاب الجماهیر viol des foules par la propagande

politique.(

ثلاثینیات القرن الماضي مختبرا كبیرا للاسوال لدراسة الدعایة السیاسیة، فقد كان انتخاب شكلت و 

نطلاق لما عرف بالسیاسة الجدیدة، وتقنیات تشكیل الرأي العام، حیث ارتبط نقطة ا1932روزفلت سنة 

وتزامن ذلك مع ظهور تقنیات سبر .الأمر بتعبئة الجماهیر لدعم برامج دولة الرفاه والخروج من الأزمة

فقد تنبأت استطلاعات ما قبل .آراء الجمهور كأدوات أساسیة في التدبیر الیومي لمسائل الشأن العام

، وهو ما حدث بالفعل مما 1936بفوز روزفلت سنة "كروسلي"و "روبر"و "غالوب"لانتخابات التي أجراها ا

إلى إنشاء أول مجلة جامعیة تهتم بالاتصال 1937مریكیة لبحوث الرأي العام سنة دفع بالجمعیة الأ

The:الجماهیري حملت عنوان Public Opinion Quarterly.

، دراسة "السیاسة العالمیة وفقدان الأمن الشخصي"، في بحثه "لاسویل"اقترح 1935في سنة و 

محتوى وسائل الإعلام دراسة منتظمة وبناء مؤشرات عامة، بهدف استخلاص توجهات، أو ما أطلق علیه 

، وبالتالي إمكانیة بناء "البیئة الرمزیة العالمیة"، بمعنى العناصر التي تشكل "اهتمامات العالم"تسمیة 

، عندما كلف بتنظیم 1941-1940وقد نجح، جزئیا، في تحقیق هذا المشروع سنتي .عملیةسیاسات

.1قسم دراسة الاتصال زمن الحرب بمكتبة الكونغرس

إلى تزوید السوسیولوجیا الوظیفیة لوسائل الإعلام بإطار "لاسویل"توصل 1948في سنة و 

من؟ یقول ماذا؟ لمن؟ بأیة قناة؟ كیف؟ وبأي أثر؟ التي :مفاهیمي من خلال صیاغة أسئلته الشهیرة

تحلیل التحكم والرقابة، تحلیل المحتوى، تحلیل وسائل الإعلام أو :ترجمت إلى الأقسام البحثیة التالیة

.جمهور، دراسة التأثیراتالحوامل، دراسة ال

(Lazarsfeild("لازارسفیلد"برز "لاسویل"مع و  كیرت "إلى جانب عالمي النفس 1901-1976))

(كارل هوفلند"و  )Kurt Lewin" (لوین "Carl Hovland( كأحد المؤسسین لبحوث الاتصال، وقد أسس

.48مرجع سابق، ص:أرمان ومیشال ماتلار.1
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ان أول من فتح عهدا جدیدا في وك. ، مكتب البحوث الاجتماعیة التطبیقیة لجامعة كولومبیا1941سنة 

.الدراسات الكمیة عن الجمهور

  ؟ "لاسویلوایت هاورلد"یكون من .2

Harold("لاسویلدوایت هارولد" يسیاسالاجتماع ال عالم یعتبر الأمریكي Dwight Lasswell(

ن الأوائل منظری، من ال1978دیسمبر18وتوفي1902یفريف 13یوم "إلینوي"ولایة "دونلسون" فيولد 

من خلال أبحاثه ،لعلم علوم الإعلام والاتصال، حیث یعود له الفضل الكبیر في ظهور هذا العلم

جامعة في دكتوراه طالب كان. المعمقة حول تأثیرات الدعایة بعد نهایة الحرب العالمیة الأولىودراساته

السیاسیة للعلوم الأمریكیةالجمعیةرئیسمنصبشغل.ییلجامعة في للقانونأستاذاثم شیكاغو،

)APSA(،والعلوم للفنونالعالمیةوالأكادیمیة الدولي للقانونالأمریكیةوالجمعیة )WAAS.(  تم لقدو

والاتصالاتالأنثروبولوجیا في ومساهماتهاكفاءتهاتعتبر"واحدرجلمنجامعة"أنه على وصفه

 في سیاسیاعالمًالجعلهكافیةالاجتماع وعلم النفسي والطب النفس وعلم والفلسفةوالقانونوالاقتصاد

".الكلاسیكیةالیوناننموذج

الأكادیمیاتونشرتها"لاسویل" وفاة وقت "ألموندغابرییل"كتبهاالتيالذاتیةالسیرةلمذكرات وفقا

 العلوم في المبدعینالمبدعینمنعشراتبینمن"لاسویل"قد صنف ف ،1987 عام للعلوم الوطنیة

الاجتماع وعلم النفس وعلم السیاسیة العلوم بتخصصات"لاسویل"ارتبطو  ،العشرین القرن في الاجتماعیة

 هذه لتقسیمالموضوعةالخطوطمحوولكنهالحدود هذه بینبالتمییزیلتزم لم فهو ذلك ومع

العالمیةالحربأثناءرس،غالكونمكتبة في" الحربزمن في الإعلام" مجموعةترأسكما .1التخصصات

:2ومن أهم أعماله.الثانیة

- Propaganda Technique in the World War (1927) Reprinted with a new

introduction,( 1971).

- Psychopathology and Politics, (1930); reprinted,( 1986).

- World Politics and Personal Insecurity (1935); Reprinted with a new

introduction, (1965).

- Politics: Who Gets What, When, How (1936).

-The Garrison State (1941).

-Power and Personality (1948).

:تطور بحوث الإعلام والاتصالـلمعوا. 3

:، متاح على الموقع الإلكترونيهارولد دوایت لاسویل:اللغة العربیة ةمنیر موسوع.1

https://mimirbook.com/ar/763a9215b8216/10/2020:تاریخ الزیارة.
.16/10/2020:تاریخ الزیارة،https://www.marefa.org:، متاح على الموقع الإلكترونيهارولد لاسویل:معرفة.2
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نهایة الحلاب لقد أدت تنامي بحوث ودراسات الخاصة بدراسة الظواهر الاتصالیة خاصة بعد 

والتي كانت بدایاتها مع ظهور نظریة الطلقة ،العالمیة الأولى إلى بدایة ظهور نظریات الإعلام والاتصال

ویرجع تطور بحوث الإعلام والاتصال في تلك الفترة ، وزملائه"هارولد لاسویل"السحریة بفضل دراسات 

 : يإلى مجموعة من العوامل الأساسیة نذكرها بالتفصیل فیما یل

:السیاسيعاملال

الإخباریةبالقصصالأمةتعلق إلى الحروبأثناءدقیقاتصمیماالمصممةالدعایةأدّت لقد

 أن الناس على یتعین وكان، والشائعاتوالإعلاناتوالكتـــــبوالخطبوالأسطونات والأفلام والصور

بدایة من الحرب العالمیة الأولىالحربيالمجهود في إسهامهمیزیدوا وأن بلادهمیحبوا وأن العدو یكرهوا

سالیب ووسائل الاتصال المتوفرة لابد منه، أ على الاعتمادالعلیاالقیادات على یكن فلم ،درجةلأقصى

،الحربيالصالحیخدمما على بالإقدامالناسلإقـناعالرئیسیة الأدوات هي الإعلامیةالوسائلفأصبحت

إقناع في ساهم الذي بالأسلو  هذا انتشارفإنَّ "روكیتشبولساندرا"و "دیفلرملفین"منكل ذهب كما

كلمة أن الباحثانویردفبل،الواضحةبالبراءةیعیشونالناس كان وقت في جاءالطریقةبهذهالناس

.1حتّى العادي المواطنعندنذاكآ مفهومامعناهایكن لم" ةدعـای"

:الثقافيالعامل

مع بدایات ظهورها بالكثیر من الظواهر السلبیة في المجتمع، الجماهیریةالاتصالوسائلاتهمت

:2مسؤولیةحیث تم تحمیلها 

 .العام الثقافي الذوق في المستوىتدهور-

.القانونانتهاك إلى والمیلاللامبلاةمعدلاتزیادة-

 .الفرد فردانیةوقمعقتل-

.والابتكارالخلق على القدرة قمع-

.السیاسیةالسطحیّة على الجماهیرتشجیع-

.الجماهیريالمجتمعتطورسرعةتوقیف-

المُحفزالعاملأنها أو الذوق رداءة عن المسؤولة هي الإعلام وسائلتعتبر البارزةالصفوةحسبو 

الأخلاقیةالمعاییراختفاء وعلى الفردیّةالملكاتوتدهورالجنسيوالشذوذالجریمةارتكابزیادة على

والعنف الدعارة وأعماللصوربثها أو نشرها في كبیربشكل الإعلام وسائلوإنتقدت، عام بشكلللمجتمع

، القاهرة، للاستثماراتكمال عبد الرؤوف، الدار الدولیة :، ترجمةنظریات وسائل الإعلام:ملفین دیفلیر وساندرا بول روكیتش.1

.232، ص2002
، متاح 11/11/2013:مدونة فضاء أكادیمي، نشر یومالبحث العلمي في حقلِ علومِ الإعلامِ والاتصال، :فریال أوصیف وأمل رقیبة.2

:تاریخ الزیارة، post_8244.html-space.blogspot.com/2013/11/blog-http://academic:على الموقع الإلكتروني

17/10/2020.
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المثیرةوالإعلاناتالسیاسيوالتملقالسطحیةالأنباءوإذاعةالتافه،المضمون ذو الترفیهيوالمحتوى

حولعدیدةوبحوثدراسات ظهور في ساهمتالمواقف هذه كللها،معنى لا التيوالموسیقىللكآبة

.1المجتمع في والسلوكالثقافة على الإعلام لوسائلالسلبيالتأثیر

:الاقتصاديالتجاريـلمالعا

الجمهور عن للبحثماسةحاجةهناكتكن لم للإشهارالأساسيالمصدرالجرائدكانتعندما

ماحد إلى كافیّةكانتوالتوزیعالسحببیاناتخلالمنالمستهلكین أعداد ظبطإمكانیة أن ذلك ،المتلقي

منأصبحالجماهیريالاتصالمیدان إلى الإذاعة ظهور مع لكن، القارئ الجمهورحجم لمعرفة كقاعدة

للمؤسساتبالنسبةالضروريمنفأصبحاستهلاكهوأنماطالجمهور هذا معرفة في التدقیقالمستحیل

استهلاكهكیفیّة: على غرار الجدیدالمتلقيالجمهوربحوث لدعم الإمكانیاتحشدُ آنذاكالتجاریة

 .إلخ ... الثقافیةاحتیاجاته،اقتنائها في یرغبالتيالموادوأنماطها،

:الأكادیميالعامل

 في البحثِ بروز في الكبیرالأثرالاجتماعیة العلوم حقل في البحثوأدواتِ طرقِ لتطور كــان لقد

واستحداثالاستفتاء إعداد وطرقِ البحثمناهجِ تطورمع وذلك ،الاتصالو  الإعلام لعلوم المعرفیةالدوائر

القیاسأسالیبتطورإلى جانب ،المعلوماتمنهائلةكمیاتوتلخیصبسرعةالنتائجلإخراج آلات

یضجالتيتلكَ غیرجدیدةقیم إلى ذبالنفو تلقيجمهور الملل سمحتالتيالتكنولوجیاتوتطورالحدیثة

.2مُجتمعهبها

ویعد علم علوم الإعلام والاتصال منبع معظم العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، فهو أخر العلوم ظهورا 

بعد بقیة العلوم كعلم الاجتماع والقانون والاقتصاد والسیاسة وعلم النفس، لذلك كان الفضل لتطور بحوث 

لوم كعلم الاجتماع، السیاسة والقانون وعلم بسبب تمكنه من بقیة الع"هاورلد لاسویل"الإعلام والاتصال لـ 

.النفس

  :علامث الاتصال والإو مراحل تطور بح.4

الأنشطة كافة یضم الذي الموضوعي الإطار ذلك والاتصال الإعلام علوم في البحثیقصد ب

الجمهور عن المعلوماتتوفیر هدفهاالتي و  والدقیقة،المنظمةالجهودمعوالاتصالیةالإعلامیةوالعملیات

وتخطیط القرارات اتخاذ في كأساستستخدمالتيووسائلهالاتصالوقنواتالإعلامیةالرسالةإلیهالموجه

.3الاتصالیةالإعلامیةالجهود

تطورتعاقب هو فیهاالأساس كان مراحلبعدةوالاتصال الإعلام علوم في البحثتطورلقد مر و 

.203مرجع سابق، ص:ملفین دیفلیر وساندرا بول روكیتش.1
.مرجع سابق، د ص:فریال أوصیف وأمل رقیبة.2
.19، ص1976، دار الشعب، القاهرة،بحوث الإعلام الأسس والمبادئ:سمیر حسن.3
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البحث كان مرةكل وفي الحالي،عصرناغایة إلى الطباعةمنابتداءالعصور،مر على الاتصالوسائل

المرتبطة الظواهر تعقد ذلك على زد والنظریاتوالمناهج والعلم التقنیةبتطوریتطورالمجال هذا في

:1التالیةالمراحل في التطور هذا تلخیصویمكنوالاتصال،بالإعلام

).1960إلى  1900من (:الأولى المرحلة

العشرین، القرن مطلع الإعلام بوسائلالاجتماععلماءاهتمام ظهور معالتيالمرحلةذه ه تزامنت

البحث كان كما،جداكبیربشكلانتشرتالتي الأفلام بتأثیراتالمرحلة هذه في البحوثارتبطتحیث

كالصحف فقط المتوفرةالوسائلحولأیضاالدراساتوكانتالیوم،الحال هو كمامنتظم رغیوقتها

.وتقسیماتهاوأسالیبهابالدعایةأكثرالباحثوناهتموالثانیة الأولى العالمیةالحربومعوالإذاعة،

كفاعل الإعلان أهمیة عن علمیةبدراساتوالأبحاثالأعمالتدعمتالصناعیةالثورةمعو 

التلفزیون في الانتخابیةالحملاتبمجالاهتمتدراسات إلى إضافةالإعلام،سائل في ها اقتصادي

تكوینا 1868 عام) Robert lee( اقترحأینالتعلیمیةالمؤسسات إلى بعدهاالبحثوانتقلوالرادیو

.والاتصال الإعلام مجالیخصجامعیا

النفس ملوع الاجتماععلماءاجتهاداتمنوینطلقبدایته في التنظیر كان المرحلة هذه فيو 

توجه وكان السلوكي،والنموذجالوضعينموذجيمنكل الظواهر تفسیر على وسیطرالاجتماعي،

المجالتقاطعكماالإعلامیة،الرسالة أو المضمونكبیربشكلوأُهملالجمهور على أكثرالدراسات

المناهجواختلفتالبحثیةالاتجاهاتوتضاربتالأخرىالمعرفیةالمجالاتمعالتخصص هذا في المعرفي

نهایة في والاتصال الإعلام علوم في للبحثالحقیقیةالانطلاقةومعالقیاس وأدوات والتقنیات والرؤى

نظریة وهي الجمهور في الإعلام وسائلتأثیرتفسیر على تركزنظریةأول ظهرت العشرین القرن

العالمیة وذلك مباشرة بعد نهایة الحربالجلدتحتالحقنة أو السحریةالرصاصة أو الجماهیريالمجتمع

  .الأولى

.)1990إلى  1960من (:ثانیةال المرحلة

الذینالأمریكیینبالباحثینوالاتصال الإعلام علوم مجال في البحثعمرمنالمرحلة هذه تأثرت

أسالیب إلى إضافةوالاتجاهوالتأثیروالوظیفةالاجتماعيالنفس علم نظریات على دراساتهم في اعتمدوا

 الإعلام مضامینارتباطومدىوالعنفكالجنسالمجتمعیةالمشكلاتبعض عن دراسات وظهرت القیاس

 وقد المدىقصیرالتأثیر على تركزهناالدراساتوكانتالمشكلات، هذه منالحد أو تعقد أو بتطور

الإعلام،وسائلجمهور على وتأثیرهاالوسیطةالاجتماعیةالعواملأهمیةالمرحلة هذه خلالاكتشف

 الفرد أن إلى الجماهیريالمجتمعنظریةخلالمنالباحثینعندالسابقةالمرحلة في سائدا كان لماوتبعا

 هذه خلالالبحث في ثاناتجاهجاءبهالمحیطة الظروف جملة عن منعزلةمفردةویعدسلبيالمتلقي

  .47- 41صص ، 2014، عمان، 01نشر والتوزیع والطباعة، ط، دار المیسرة للمناهج البحث الإعلامي:منال هلال المزاهرة.1
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لخبراته وفقا الإعلامیةالمضامینتلقي على القدرة له المتلقيالجمهوربأن الرأي هذا ینتقدالمرحلة

الیوم إلى لازالجدیدةمرحلة إلى البحث في الانتقالبدأوهنابهالمحیطةوالعواملومیولاتهالشخصیة

.1ومفیدامهمامنهاالانطلاق

.)لى غایة یومنا هذاإ 1960من (:المرحلة الثالثة

بتأثیرات فقط تعنى لم إذ سبق،عماوأعمقأوسعمجالا الإعلام بحوثأخذتالمرحلة هذه في

مرسلمنوالاتصاليالإعلاميالنشاطأوجه كافة تشملصارتبلالقصیرالمدى على الإعلام وسائل

 ظهرت وقد. الأخرىالمجتمعیةبالأنظمةككل الإعلام علاقة وأیضامتلقي إلى وسیلة إلى رسالة إلى

 إلى البوابةحارس إلى الأولویاتترتیب إلى المحدود إلى المعتدل إلى القوي التأثیركنموذجكثیرةنماذج

.والكیفیةالكمیةبینماوالبحوثالمناهجوتطورت....والإشباعوالاستخدامالاعتماد إلى الصمتدوامة

والاتصالیةالإعلامیةالعملیة طرفي منكلبین الأدوار وتبادلالحاصلالتكنولوجيالتطورومع

وانتقالالتفاعلعملیة في المتلقيوتدخلمتعددةإعلامیةوبوسائطومتسارعكبیربشكلالمعلوماتوتدفق

.2تفسیرها في قصورهاوأخرى الظواهر تفسیر على قدرتهاالنظریاتمنالعدیدأثبتت وقد المعلومات

.50-48مرجع سابق، ص ص:منال هلال المزاهرة.1
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